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ملخص البحث: 

تتنــاول الدراســة العــملات الافتراضيــة وآثارهــا الاقتصاديــة، ودور الآثــار الاقتصاديــة فــي 
تحديــد الحكــم الشــرعي لهــا، وتهــدف إلــى اســتقراء آثارهــا الاقتصاديــة، وأضرارهــا ومخاطرهــا، 
وتوضيــح مــدى تأثــر الحكــم الشــرعي لهــا، مســتخدما المنهــج الاســتقرائي والتحليلي والاســتنباطي، 
ــار  ــة وتحليلهــا واســتنباط الحكــم الشــرعي لهــا مــن خلال الآث ــار الاقتصادي ــك لاســتقراء الآث وذل
الاقتصاديــة ومــا تســببه مــن أضــرار ومخاطــر علــى الاقتصــاد، وقــد توصــل البحــث إلــى أن أعظم 
الآثــار الاقتصاديــة للعــملات الافتراضيــة غســيل الأمــوال، وتمويــل الإرهــاب المحلــي والدولــي، 
وتســبب أثــرا ســلبيا علــى السياســة النقديــة والماليــة فــي البلــد، وغيرهــا مــن الآثــار الاقتصاديــة 
الســلبية التــي تســببها هــذه الاثــار، والتــي تســبب أضــراراًً عظيمــة ومخاطــر جســيمة مــن أهمهــا 
التذبــذب الــذي يلازمهــا، وعــدم توفــر المعاييــر الشــرعية والقانونيــة فــي إصدارهــا، وقــد يــؤدي 
إصدارهــا بــدون هــذا الغطــاء إلــى الفســاد الاقتصــادي العالمــي، ممــا يجعــل الحكــم الشــرعي لهــا 
هــو المنــع حتــى تســتطيع الدولــة أن تتولــى إصــدار هــذه العــملات ليســهل عليهــا مراقبتهــا وضبــط 
ــة للباحثيــن بالتعمــق العلمــي  فــي هــذا  التعامــل بهــا، وكان مــن أهــم مقترحــات الدراســة التوصي
ــام  ــة الاهتم ــع الفقهي ــى المجام ــذه العــملات، وعل ــم بإصــدار ه ــة أن تهت ــى الدول الموضــوع، وعل

بدراـسـة الـعـملات الافتراضـيـة للـخـروج بفـتـوى عملـيـة بـهـذا الخـصـوص

الكلمات الدالة: العملات الافتراضية، البتكوين، الآثار الاقتصادية، الحكم الشرعي.

كلية الشريعة وأصول الدين - جامعة نجران )نجران – المملكة العربية السعودية( 	(((
hani.alezi@gmail.com
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المقدمة: 

الشــريعة الإسلاميــة ومــا فيهــا مــن أحــكام أنزلهــا الله ســبحانه وتعالــى، وجعلهــا صالحــة لــكل 
زمــان ومــكان، فمــا مــن نازلــة قديمــة أو حديثــة إلا وجعــل الله لهــا حكمــاًً شــرعياًً يســتنبطه أهــل 
ــكامٍٍ  ــن أح ــا م ــق به ــا يتعل ــم، وم ــاس وعقوده ــاملات الن ــة بمع ــوازل المتعلق ــيما الن ــم، ولا س العل

فـة ـشـرعية مختلـ

ومــن تلــك النــوازل فــي عصرنــا الحاضــر العــملات الافتراضيــة التــي انتشــرت بيــن النــاس 
ــن  ــوى م ــى فت ــاج إل ــي تحت ــم، وه ــول العال ــاس ح ــن الن ــر م ــا الكثي ــل به ــه، وتعام ــم كل ــي العال ف

نـاس بـهـا ثـق الـ يـة يـ المجاـمـع الفقهـ

وقــد توصــل علمــاء الشــريعة بعــد أن تمــت دراســة العــملات الافتراضيــة اقتصاديــاًً إلــى أحكام 
شــرعية كانــت اجتهــاداًً منهــم، واختلفــوا فــي إصــدار الحكــم الشــرعي مــا بيــن مجيــز ومانــع، وفــي 
ــا  ــة م ــة والأمني ــة والسياســية والاجتماعي ــا الاقتصادي ــة وآثاره ــملات الافتراضي ــإن الع ــة ف الحقيق

زاـلـت بحاـجـة إـلـى الدراـسـة ـمـن جمـيـع الجواـبن حـتـى يتجـلـى الموـضـوع أكـثـر

وأحــب الباحــث فــي هــذه الصفحــات المعــدودة أن يوضــح الآثــار الاقتصاديــة لهــا، ثــم يذكــر 
دور الآثــار الاقتصاديــة فــي تحديــد الحكــم الشــرعي، حيــث وإن الأحــكام الشــرعية متعلقــة بالآثــار 
الاقتصاديــة، فــإن كانــت آثارهــا إيجابيــة ونافعــة للاقتصــاد فــإن هــذا يدعــم القــول بجــواز التعامــل 
بهــا، وإن كانــت الآثــار ضــارة وتحتــوي علــى مخاطــر كبيــرة، فــإن هــذا يجــر إلــى القــول بالمنــع 

إـلـى أن تتخـلـص اـلـدول والحكوـمـات ـمـن ـهـذه الآـثـار

ــى  ــا عل ــة ودراســة أثره ــار الاقتصادي ــذا البحــث هــو دراســة الآث ــن ه ــا أراده الباحــث م وم
الحكــم الشــرعي للعــملات الافتراضيــة، وقــد ذكــرت فــي البحــث تعريفهــا وخصائصهــا وأنواعهــا 
ومميزاتهــا وعيوبهــا، ثــم ذكــرت الحكــم الشــرعي الــذي ذكــره العلمــاء لهــا، وبينــت الآثــار 
الاقتصاديــة للعــملات الافتراضيــة، ثــم اســتنبطت الأضــرار والمخاطــر التــي توجــد فــي التعامــل 

هـا لـى الحـكـم الـشـرعي لـ يـة عـ ثـار الاقتصادـ يـر الآـ يـن ـمـدى تأثـ يـة لأبـ بالـعـملات الافتراضـ

أهمية البحث: وللبحث أهمية نظرية وعملية تتمثل فيما يلي:

	1 جــدة الموضــوع، فهــو مــن النــوازل الفقهيــة المعاصــرة التــي تحتــاج إلــى توضيــح الحكــم .
الشــرعي لهــا.

	2 أصبــح موضــوع العمــات الافتراضيــة واقعــاً ملموســاً، ومحــل اهتمــام كثيــر مــن النــاس، .
ولــه تأثيــرات اقتصاديــة كبيــرة.
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	3 حاجة الناس إلى معرفة هذه العملات وكيفية التعامل بها..

	4 يــدرس الآثــار الاقتصاديــة للعمــات الافتراضيــة، لمــا فــي معرفــة ذلــك مــن التحذيــر مــن .
هــذه العمــات الوهمية.

	5 يبين البحث دور الآثار الاقتصادية في تحديد الحكم الشرعي لها..

	6 حاجــة المجامــع الفقهيــة إلــى مثــل هــذه الدراســة لتكــون مســاعدة لهــا فــي إصــدار الفتــاوى .
المجمعيــة الخاصــة بهــذا الموضوع.

	7 ــم العمــل بهــا وتطبيقهــا فــي الواقــع . الحاجــة الماســة لتوضيــح الحكــم الشــرعي حتــى يت
ــة. ــرة التــي تحصــل فــي أســعار العمــات الافتراضي ــات الكبي ــي خاصــة مــع التقلب العمل

مشــكلة البحــث: العــملات الافتراضيــة والتعامــل بهــا لهــا آثــار اقتصاديــة كثيــرة علــى 
الاقتصــاد وعلــى الفــرد والمجتمــع والدولــة ســواء كانــت هــذه الآثــار ســلبية أو إيجابيــة، والعلمــاء 
قــد وضعــوا أحكامــاًً شــرعية مســتندين علــى نصــوص شــرعية وقواعــد فقهيــة فــي هــذا الجانــب، 

ــا؟ ــد الحكــم الشــرعي له ــي تحدي ــة دور ف ــة الســلبية أو الإيجابي ــار الاقتصادي فهــل للآث

أسئلة البحث: 

	1 ما تعريف العملات الافتراضية، وما أنواعها؟.

	2 ما الآثار الاقتصادية للعملات الافتراضية؟.

	3 هل هناك أثر على الاقتصاد عند التعامل بهذه العملات؟.

	4 هل للآثار الاقتصادية دور في تحديد الحكم الشرعي لها؟.

أهداف البحث:

	1 بيان حقيقة العملات الافتراضية وأهم خصائصها وأنواعها..

	2 الوقوف على الآثار الاقتصادية للعملات الافتراضية..

	3 معرفة مدى تأثر الاقتصاد بالتعامل بهذه العملات سلباً أو إيجاباً..

	4 توضيــح مــدى تأثــر الحكــم الشــرعي للعمــات الافتراضيــة والتعامــل بهــا بالآثــار .
الاقتصاديــة لهــا.
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الدراسات السابقة: هناك دراسات كثيرة وجديدة حول الموضوع منها:

	1 النقــود الافتراضيــة مفهومهــا وأنواعهــا وآثارهــا الاقتصاديــة، إعــداد: د. عبــد الله .
ــارة  ــة للاقتصــاد والتج ــة العلمي ــي المجل ــو بحــث منشــور ف ــليمان الباحــوث، وه ــن س ب
ــد هــدف  ــر، 2017م، وق ــن شــمس، القاهــرة، العــدد )1( يناي ــة التجــارة، جامعــة عي كلي
ــدة  ــة كوح ــة الافتراضي ــاح العمل ــة نج ــدى إمكاني ــة م ــى معرف ــته إل ــي دراس ــث ف الباح
ــع  ــة الناتجــة عــن اســتخدامها كوســيلة دف ــار الاقتصادي ــرز الآث ــة، وعــرْض أب ــد دولي نق
ــه للأحــكام الشــرعية  ــم يتعــرض في ــة، ول ــق بالسياســة النقدي ــة وبخاصــة فيمــا يتعل حديث
للعمــات الافتراضيــة، وقــد اســتفاد الباحــث مــن هــذا الباحــث خاصــة فيمــا يتعلــق بالآثــار 

ــة. ــات الافتراضي ــة للعم الاقتصادي

	2 النقــود الرقميــة الرؤيــة الشــرعية والآثــار الاقتصاديــة، للدكتــور/ عبــد الســتار أبــو غــدة، .
وهــو مــن ضمــن أبحــاث مؤتمــر المســتجدات الماليــة المعاصــرة والبنــاء المعرفــي المنعقد 
ــة،  ــات الافتراضي ــة العم ــان ماهي ــى بي ــث إل ــدف البح ــث ه ــر 2018م، حي ــي 9 يناي ف
وبيــان حكمهــا الشــرعي مــن حيــث اعتبــار تلــك العمــات يجــوز التعامــل بهــا وتداولهــا 
أو هــي كمــا قــال أحــد الاقتصادييــن: )فقاعــة(، ولــم يذكــر بابــاً خاصــاً للآثــار الاقتصاديــة 
للعمــات الافتراضيــة وإنمــا ذكــر بعضهــا متفرقــة، وأشــار إشــارة بســيطة إلــى الحكــم 

الشــرعي للعمــات، وهــي دراســة مفيــدة إلا أنهــا مختصــرة جــداً.

	3 ــد . ــاة الإســامية، إعــداد/ د. أحمــد عي ــي نمــط الحي ــر التعامــل بهــا ف ــة وأث ــود الرقمي النق
عبــد الحميــد إبراهيــم، نشــرته دائــرة الشــؤون الإســامية والعمــل الخيــري بدبــي ضمــن 
أبحــاث منتــدى فقــه الاقتصــاد الإســامي 2018م، يتكلــم فــي البحــث عــن أثــر التحــول 
للاقتصــاد الرقمــي علــى قضايــا النقــود، وعــن أثــر الالتــزام بأحــكام النقــود في نمــط الحياة 
ــة،  ــات الافتراضي ــرعي للعم ــم الش ــى الحك ــه إل ــف في ــرض المؤل ــم يتع ــامية، ول الإس
اســتفاد الباحــث مــن بعــض المعلومــات فيــه كالآثــار الاقتصاديــة للعمــات الافتراضيــة.

	4 أبحــاث المؤتمــر الدولــي الخامــس عشــر لكليــة الشــريعة والدراســات الإســامية بجامعــة .
الشــارقة حــول العمــات الافتراضيــة فــي الميــزان، وفيــه أبحــاث كثيــرة عــن العمــات 
ــة  ــا الاقتصادي ــرعية، وآثاره ــا الش ــأتها وأحكامه ــا ونش ــة تعريفه ــن ناحي ــة م الافتراضي
والقانونيــة، ولكنــي لــم أجــد بحثــاً مــن هــذه الأبحــاث وغيرهــا قــام بدراســة الآثــار 

ــم الشــرعي. ــي الحك ــا ف ــة ومــدى تأثيره الاقتصادي
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الجديد في البحث:

ــة  ــد ســبق الكتاب ــى مــا ق ــداًً إل ــه ســيضيف جدي ــي حــد علمــي أن هــذا البحــث فيمــا أحســب وف
ــول  ــة، وح ــا الاقتصادي ــة وآثاره ــملات الافتراضي ــول الع ــة ح ــالات علمي ــاث، ومق ــن أبح ــه م في
ــتفاد الباحــث  ــد اس ــا، وق ــم الشــرعي له ــد الحك ــي تحدي ــاهمة ف ــي المس ــة ف ــار الاقتصادي دور الآث
ــه  ــن في ــث الحكــم الشــرعي واخــتلاف الباحثي ــرة مــن حي ــدََ كبي مــن الأبحــاث الســالفة الذكــر فوائ
ــي يراهــا مناســبة لإصــدار الحكــم  ــة الت ــه، وبالأدل ــه بحث ــا توصــل إلي كلٌٌ مــن وجهــة نظــره، وم
علــى التعامــل بالعــملات الافتراضيــة، وكذلــك اســتفاد الباحــث مــن الآثــار الاقتصاديــة والمخاطــر 
ــباًً  ــا رآه الباحــث مناس ــك حســب م ــى ذل ــة إل ــي تمــت الإضاف ــة والت ــملات الافتراضي ــرة للع الكبي
ــا يمكــن  ــة، واســتنباط م ــة للعــملات الافتراضي ــار الاقتصادي ــام الباحــث بدراســة الآث للبحــث، وق
ــم المســاهمة فــي إصــدار  ــار الاقتصاديــة، ث اســتنباطه مــن الأضــرار والمخاطــر ممــا تســببه الآث
الحـكـم الـشـرعي للـعـملات الافتراضـيـة والتعاـمـل بـهـا بالنـظـر إـلـى أضرارـهـا ومخاطرـهـا وآثارـهـا

منهجيــة البحــث: ســلك الباحــث منهجيــة معتــادة فــي أبحــاث الاقتصــاد الإسلامــي والمعــاملات 
ــا  ــض م ــتقراء بع ــت باس ــث قم ــي، حي ــتقرائي والتحليل ــج الاس ــلكت المنه ــرة فس ــة المعاص المالي
يتعلــق بالعــملات الافتراضيــة كتمهيــد للموضــوع مثــل التعريــف والأنــواع والخصائــص للعــملات 
الافتراضيــة، واســتقراء الآثــار الاقتصاديــة لهــا، وتحليلهــا ومعرفــة مــدى تأثيرهــا علــى الاقتصــاد 
ــي تســببها  ــث قمــت باســتنباط الأضــرار والمخاطــر الت ــم المنهــج الاســتنباطي حي بشــكل عــام، ث

الآـثـار الاقتصادـيـة لتوضـيـح دورـهـا ـفـي تحدـيـد الحـكـم الـشـرعي لـهـا

خطة البحث: تشتمل الخطة على مقدمة وثلاثة مباحث:

المقدمــة وتشــمل علــى: أهميــة البحــث ـــ مشــكلة البحــث ـــ أســئلة البحــث ـــ أهــداف البحــث ـــ 
الدراـسـات الـسـابقةــــ الجدـيـد ـفـي البـحـثــــ منهجـيـة البـحـثــــ خـطـة البـحـث

المبحــث الأول: تعريــف العــملات الافتراضيــة وخصائصهــا وأنواعهــا ويشــتمل علــى ثلاثــة 
مطالــب:

المطلب الأول: تعريف العملات الافتراضية.

المطلب الثاني: خصائص العملات الافتراضية.

المطلب الثالث: أنواع العملات الافتراضية.

المبحث الثاني: الآثار الاقتصادية للعملات الافتراضية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أهمية معرفة الآثار الاقتصادية للعملات الافتراضية.
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المطلب الثاني: أهم الآثار الاقتصادية للعملات الافتراضية.

المبحث الثالث: دور الآثار الاقتصادية في تحديد الحكم الشرعي لها، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الحكم الشرعي الذي أطلقه العلماء المعاصرون للعملات الافتراضية.

المطلب الثاني: دور الآثار الاقتصادية في تحديد الحكم الشرعي للعملات الافتراضية.

الخاتمة وفيها النتائج والتوصيات.

المبحــث الأول: تعريــف العــملات الافتراضيــة وخصائصهــا وأنواعهــا ويشــتمل 
ــب: ــة مطال ــى ثلاث عل

المطلب الأول: تعريف العملات الافتراضية: 

لها عدة تعريفات لحداثتها في عالم الاقتصاد، ومن هذه التعريفات ما يلي: 

	1 عرفهــا البنــك الدولــي بأنهــا: "تمثيــل رقمــي للقيمــة، ومقومــة فــي وحدتهــم الخاصــة مــن .
ــة  ــع رقمي ــر وســيلة دف ــي تعتب ــة الت ــود الإلكتروني ــف عــن النق ــث أنهــا تختل الحســاب حي

مقومــة بالعمــات التقليديــة"))). 

	2 وعرفهــا بعــض الباحثيــن بأنهــا: "رمــز رقمــي مشــفر قابــل للتــداول حيــث يمكــن قراءتــه .
وتداولــه مــن خــال شــبكة مــن الأجهــزة ـ ولا ســيما شــبكة الإنترنــت- لـــتسجيل معامــات 
ــة  ــث تنظــم الشــفرة آلي ــا حي ــة له ــى قيم ــوا عل ــن أشــخاص اتفق ــة بي ــة مباشــرة آمن تبادلي

إصــدار وحــدات جديــدة ومنــع التزويــر"))).

ــاط  ــة ليــس لهــا ارتب ــة رقمي ــاًً شــاملًاً بأنهــا: "عمل ــه يمكــن تعريفهــا تعريف ــرى أن والباحــث ي
ــة أو ســلطة نقديــة،  ــة أخــرى، وليــس لهــا وجــود فيزيائــي أو مــادي، ولا تصدرهــا دول بــأي عمل
ولا تراقبهــا أو تشــرف عليهــا، وإنمــا مصدرهــا فــي الغالــب مجهــول، ويتــم إصدارهــا وتعدينهــا 
بواســطة أجهــزة كمبيوتــر ذات معالجــات كبيــرة، ولا يتــم تداولهــا إلا إلكترونيــاًً، وتعتمدهــا كعملــة 

يـة بـعـض المتاـجـر الإلكترونـ

المدفوعات  نظام  على  والرقابة  الإشراف  )دائرة  المشفرة،  العملات  بعنوان  دراسة  الأردني،  المركزي  البنك  	(((
الوطني 2020(، ص7.

ياسر بن عبدالرحمن العيفان، العملات الرقمية أنواعها وآثارها وظواهرها ورؤية حول التعامل معها وتجارب  	(((
https://webcache.googleusercontent. العامة   النيابة  ـ  السعودية  العربية  )المملكة  الأخرى،  الدول 

com(، بحث غير منشور، ص4. 
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وتشترك التعريفات في بعض العناصر منها:

	1 ليــس لهــا وجــود فيزيائــي أو مــادي، وإنمــا تمثيــل رقمــي، ويمكــن تداولهــا والشــراء بهــا .
وتحويلهــا عــن طريــق شــبكة الإنترنــت.

	2 ــن . ــك لا يمك ــة؛ ولذل ــا مجهول ــة وتعدنه ــات الافتراضي ــدر العم ــي تص ــات الت كل الجه
ــا. ــة مصدره ــبب مجهولي ــا بس ــزام به الإل

	3 العملــة الافتراضيــة قائمــة علــى الثقــة بيــن الأطــراف المتعامليــن بهــا، دون وجــود دولــة .
ضامنــة لهــا.

	4  لا تصدرها الحكومات ولا تشرف عليها أو تقوم بمراقبتها وتنظيمها..

المطلــب الثانــي: خصائــص العــملات الافتراضيــة: تمتلــك العــملات الافتراضيــة خصائــص متعــددة 
تميزهــا عــن العــملات الحكوميــة منهــا:

	1 ــات . ــكل العملي ــا، ف ــل العمــات عــن طريقه ــل أو نق ــم التحوي ــوك وســاطة يت لا يوجــد بن
ــن شــخص لآخــر. ــة مباشــرة م ــم بواســطة العمل ــادل التجــاري تت ــة والتب التجاري

	2 لا تســتطيع الســلطات النقديــة فــي أي بلــد التحكــم فــي عرضهــا أو فــي ســعر صرفهــا، أو .
ســعر الفائــدة التــي تحددهــا، ولا تخضــع لشــروطها وقوانينهــا.

	3 انعــدام رســوم التحويــل التــي تذهــب لصالــح قطاعــات الوســاطة الماليــة، مــع شــروطها .
ــع  ــى محفظــة البائ ــل مــن محفظــة المشــتري ال ــة تنتق ــة، إذ أن العمل ــة والإجرائي القانوني

دون وســيط، وهــذا مــا يســمى بـــ "النــد للنــد"))).

	4 لا تســتطيع الحكومــات تعقــب معاملاتهــا لكــي تفــرض علــى عملياتهــا الضرائــب .
المناســبة، وهــذا يزيــد مــن فــرص التعامــل بهــا.

	5 ــة، . ــة تبادليّ ــة ماليّ ــي منفع ــع العمل ــي الواق ــا ف ــت له ــث ثب ــة، حي ــة متقوّم ــة ماليّ ــا قيم له
ورواج نســبي فــي عــدد مــن دول العالــم، فضــاً عــن إمكانيـّـة صرفهــا بالعمــات الورقيـّـة 
الرســميةّ، مثــل:  الــدولار واليــورو، وذلــك عــن طريــق عمليـّـات مشــفرة عبــر الإنترنــت 
ــة، أو  ــا المتخصّص ــا وبرامجه ــطة تطبيقاته ــة، أو بواس ــا الإلكترونيّ ــال مواقعه ــن خ م

الدراسات  بمجلة  منشور  بحث  الإسلامي،  الفقه  في  وأحكامها  الافتراضية  العملات  حسين،  القادر  عبد  كامل  	(((
التاريخية والحضارية، )جامعة سامراء، يونيو 2012م ـ 1432هـ( ج11، برقم )1/43(، ص355.



هاني عبدالله العزي )74 - 105(

81 ديسمبر  2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 20 العدد 4

ــة خاصــة .))) أجهــزة صــراف آليّ

المطلب الثالث: أنواع العملات الافتراضية: ومن هذه العملات ما يلي:

	1 البتكويــن: وهــي أول عملــة يتــم تعدينهــا وإصدارهــا، وهــي أشــهر العمــات الافتراضيــة .
مطلقــا وأغلاهــا قيمــة، وتحــذو جميــع العمــات الافتراضيــة حذوهــا فــي الإصــدار 

ــن. والتعدي

	2 عملة الآيثريوم: وهي أكبر العملات الافتراضية وأشهرها أيضاً بعد عملة البتكوين..

	3 الريبيل: وهي ثالث أشهر عملة افتراضية، أنشأتها شركة أوبن كوين عام 2013..

	4 بيركويــن: وهــي رابــع عملــة افتراضيــة عالميــاً، وكفاءتهــا فــي التعديــن عاليــة، وأمنهــا .
وضمانهــا أفضــل مــن غيرهــا.

ــر مــن 2000  ــد بلغــت أكث ــم انشــاؤها، وق ــي ت ــة الت ــر مــن العــملات الافتراضي ــاك الكثي وهن
لـة البتكوـيـن اًقً ـهـي عمـ لـة، وأـقـوى ـهـذه الـعـملات مطلـ عمـ

المبحث الثاني: الآثار الاقتصادية للعملات الافتراضية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أهمية معرفة الآثار الاقتصادية للعملات الافتراضية.

ــا اشــتهرت  ــة، كونه ــة للعــملات الافتراضي ــار الاقتصادي ــة الآث ــح مــن الضــرورة معرف أصب
كثيــراًً، وتعامــل بهــا الكثيــر مــن النــاس والشــركات الاســتثمارية والمؤسســات الماليــة، ولدورهــا 

الملـمـوس ـفـي التـبـادل التـجـاري الدوـلـي، خاـصـة ـفـي التـجـارة الإلكترونـيـة

وقــد أصبحــت واقعــاًً ملموســاًً وعــاملًاً مؤثــراًً فــي الكثيــر مــن القطاعــات الاقتصاديــة، ســواءًً 
ــاًً، وتقلباتهــا كبيــرة فــي الســوق، ولا تســتقر علــى ســعر معيــن، وقــد  كان التأثيــر ســلبياًً أو إيجابي

ـتضـرر منـهـا الكثـيـر واـسـتفاد منـهـا البـعـض

وفــي اســتخدام النقــود الافتراضيــة بشــكل كبيــر وموســع ظهــرت الكثير مــن الآثــار الاقتصادية 
المختلـفـة الـتـي أثَــرت عـلـى الاقتـصـاد بـشـكل ـعـام، ويمـكـن ذـكـر أهمها ـفـي المطـبل التالي

بندر بن عبد العزيز اليحيى، العملات الافتراضية حقيقتها وأحكامها الفقهية، المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية  	(((
العربية  الميزان" )الإمارات  الشارقة بعنوان "العملات الافتراضية في  الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة 

المتحدة ـ جامعة الشارقة، إبريل 2019م ـ شعبان 1440(، ص 231.
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المطلــب الثانــي: أهــم الآثــار الاقتصاديــة للعــملات الافتراضيــة وســيتكلم عنهــا الباحــث فــي عــدة 
فــروع:

الفــرع الأول: أثرهــا علــى العــرض النقــدي: انتشــار العــملات الافتراضيــة يؤثــر علــى 
العــرض النقــدي، وهــذا يــؤدي إلــى التضخــم الاقتصــادي، ومــع هــذا لــن تســتطيع الدولــة ضبــط 
ــات  ــك تقني ــة تمتل ــي دول ــق، أو كان ف ــي إطــار ضي ــك، إلا ف ــة ذل ــه لعــدم إمكاني التضخــم ومعالجت
عاليــة للرقابــة علــى العــملات وتســتطيع الســيطرة عليهــا، لأن العــملات الافتراضيــة ليســت فــي 
ــرات  ــض المتغي ــداث بع ــى إح ُـر إل ــذا التغي� ــيؤدي ه ــا، وس ــلطتها وإدارته ــع لس ــا، ولا تخض يده

ــا: ــة منه الاقتصادي

	1 زيــادة العــرض الكلــي للنقــود علــى المســتوى الدولــي، لأنهــا تتيــح وســائل تبــادل إضافيــة .
علــى المســتوى الدولــي، إضافــة للموجــود فــي الســاحة والمصــدَّر مــن قبــل دول العالــم، 
والمتمثــل فــي العمــات الورقيــة المتداولــة، وهــذا قــد يســهم فــي زيــادة معــدلات التضخــم 

العالمي.)))

والنقــود الافتراضيــة لا تدخــل ضمــن حســابات البنــك المركــزي، ولا يســتطيع قياســها، لعــدم 
اســتطاعته التدخــل فــي إصدارهــا، وبذلــك تزيــد الكتلــة النقديــة خــارج النظــام المصرفــي، وتزيــد 
حجــم الكتلــة النقديــة والعــرض النقــدي كذلــك، ممــا يؤثــر علــى الاقتصــاد تأثيــرا ســلبياًً، فيتضــرر 

بذـلـك المجتـمـع

	2 ســيؤدي زيــادة عــرض النقــود الافتراضيــة إلــى انخفــاض الطلــب علــى النقــود الورقيــة .
القانونيــة، نظــراً لأن الكثيــر يقومــون بإتمــام عملياتهــم التجاريــة بواســطة النقــود 
الافتراضيــة، ولذلــك فــإن البنــك المركــزي ســيكون عاجــزاً عــن اتخــاذ السياســات النقديــة 

المناســبة لحــل هــذه المشــكلة.

ــة  ــة النقدي ــزي بالسياس ــك المرك ــوم البن ــة: يق ــى السياســات النقدي ــا عل ــي: أثره ــرع الثان الف
للتحكــم فــي عــرض النقــود، وبهــذه السياســات يســتطيع توجيــه الدعــم والتمويــل نحــو القطاعــات 
الاقتصاديــة المختلفــة حســب حاجــة البلــد، وحســب اتجــاه الاقتصــاد فــي البلــد، والنقــود الافتراضيــة 
ــود،  ــذه النق ــة به ــات النقدي ــتخدام السياس ــزي اس ــك المرك ــتطيع البن ــب، ولا يس ــذا الطل ــي ه لا تلب
وســيؤدي إلــى إضعــاف دوره فــي هــذا المجــال، وســيضطر البنــك المركــزي إلــى ابتــكار أدوات 

جدـيـدة ووـسـائل مبتـكـرة ـتـتلاءم ـمـع التـطـورات النقدـيـة الجدـيـدة

ــة  ــد محدودي ــاًً عن ــة ســيكون ضعيف ــى السياســة النقدي ــة عل ــر النقــود الافتراضي ــإن أث ــك ف ولذل

عبدالله بن سليمان الباحوث، النقود الافتراضية مفهومها وأنواعها وآثارها الاقتصادية، المجلة العلمية للاقتصاد  	(((
والتجارة 2017م، العدد 1 يناير، كلية التجارة ـ عين شمس، ص48.
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قبولهــا وعــدم انتشــارها، وعــدم قانونيتهــا فــي الكثيــر مــن البلــدان؛ إذ إن كثيــراًً مــن بلــدان العالــم 
قــد واجــه العــملات الافتراضيــة بالرفــض وهــذا قــد يــؤدي إلــى عــدم انتشــارها وبذلــك محدوديــة 

آثارهــا ))).

ــى  ــلبياًً عل ــيكون س ــا س ــإن تأثيره ــا، ف ــع قبوله ــة وتوس ــملات الافتراضي ــتهرت الع ــإذا اش ف
ــون  ــوم، ويُقُبِِل ــات الي ــه المجتمع ــا تتجــه إلي ــراًً، وهــذا م ــة، وســيتأثر الاقتصــاد كثي السياســة النقدي
علــى التعامــل بهــذه العــملات التــي قــد وصلــت إلــى أكثــر مــن 2000 عملــة يتــم تداولهــا عالميــاًً، 
أشــهرها وأعلاهــا قيمــةًً البتكويــن الــذي وصــل ســعره وقــت كتابــة هــذا البحــث إلــى 60 ألــف دولار 

للبتكوـيـن الواـحـد

الفرع الثالث: أثر النقود الافتراضية على السياسة المالية

ــي؛ إذ أصبحــت  ــب المال ــة أضــراراًً بالغــة للحكومــات مــن الجان تســبب العــملات الافتراضي
ــى  ــملات عل ــذه الع ــد ه ــة؛ إذ تعتم ــرادات الضريبي ــارة الإي ــن خلال خس ــر م ــق الأكب ــث القل مبع
تكنلوجيــا البلوكتشــين))) التــي يتــم عــن طريقهــا إخفــاء الهويــة، فرغــم أن المعــاملات معلنــة إلا أنهــا 
ــة سلســلة  ــراًً مــن جاذبي ليســت مربوطــة ســوى بعنــوان إلكترونــي، ولعــل ذلــك يفســر جــزءاًً كبي

ــل ))). الكت

والتكنولوجيــا )سلســلة الكتــل( تجعــل مــن الصعــب علــى الجهــات المســؤولة عــن الضرائــب 
فرضهــا علــى أربــاح تــداول العــملات الافتراضيــة، )إلا فــي دولــة متقدمــة تمتلــك تقنيــات عاليــة 
فــي الرقابــة علــى هــذه العــملات وهــذا يــكاد يكــون نــادراًً(؛ إذ تجعــل التهــرب الضريبــي ســهلًاً، 
ــة  ــي بقي ــه عــدة حســابات، فيكشــف عــن حســاب واحــد ويخف فمــن الممكــن أن يجعــل المتعامــل ل
الحســابات، ولذلــك لا تســتطيع الجهــات الضريبيــة ان تفــرض الضريبــة إلا علــى الحســابات 
المعلنــة. ولذلــك فــإن الكثيــر مــن البلــدان تمنــع التــداول بالعــملات الافتراضيــة، واتخــذت التدابيــر 
المناســبة للمنــع، بــل وبعــض البلــدان تعاقــب مــن يتعامــل بهــذه العــملات، لأنهــا تفتــح البــاب أمــام 
التهــرب الضريبــي والمعــاملات غيــر القانونيــة. وبعضهــا أجــازت التعامــل بالعــملات الافتراضية، 

التطورات  مؤتمر  النقدية،  للسياسات  المركزي  البنك  إدارة  على  الإلكترونية  النقود  تأثير  الدين،  زين  صلاح  	(((
المصرفية والائتمانية في مصر والعالم العربي، المؤتمر العلمي الثالث، )24 ـ 25( ابريل 2004م ، كلية الحقوق، 

جامعة حلوان، ص88 ـ 95.

البلوكتشين: هي قاعدة بيانات تستخدم تقنية التشفير لبناء سجل دفتري إلكتروني لا مركزي ـ موزع انتشارياًً بين  	(((
المشاركين ـ ومترابط ويتم التسجيل عليه بشكل تراتبي تاريخي غير قابل للتعديل أو التلاعب أو النسخ مما يُمُكن 
من نقل الأصول بأنواعها المختلفة بين طرفين دون الحاجة لطرف ثالث وسيط يعمل كثقة بينهم. )انظر منير ماهر 
الشاطر، تقنية البلوكتشين وتحديات المالية الإسلامية، سبتمبر 2018م، جامعة الشرق الأوسط ـ الأردن، ص 6(

العملات المشفرة ومعضلة التهرب الضريبي، تقارير موقع الاتحاد ينشر بترتيب مع نيويورك تايمز، 24يناير  	(((
2018م، تاريخ الاطلاع 2019/1/1م.



الآثار الاقتصادية والمالية للعملات الافتراضية ودورها في تحديد أحكامها الشرعية )74 - 105(

ديسمبر  2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 20 العدد 844

وذلــك للاســتفادة مــن الأربــاح التــي يحققهــا المســتثمرون، وســارعت لفــرض ضرائــب علــى هــذه 
الأرـبـاح مـثـل ألمانـيـا والياـبـان

ــام المدفوعــات:  ــة ونظ ــى اســتقرار الصــرف والأســواق المالي ــا عل ــع: تأثيره ــرع الراب الف
تذبــذب أســعار العــملات الافتراضيــة صعــوداًً وهبوطــاًً يؤثــر ســلباًً علــى أســعار الصــرف للعملات 
المحليــة، وهــذه التذبذبــات فــي أســعار الصــرف للعــملات الافتراضيــة لا يرتبــط بــأي عملــة محليــة 
أخــرى، ولا يمكــن أيضــاًً تحديــد حجــم الكتلــة النقديــة عنــد انتشــار واشــتهار العــملات الافتراضيــة 
ــلطة  ــع لأي س ــة لا تخض ــود الافتراضي ــك لأن النق ــا، وذل ــة له ــة الاقتصادي ــد الأهمي ــا تزي وعندم
نقديــة، وهــذا ســيؤثر علــى نظــام المدفوعــات، واســتقرار الأســواق الماليــة، ويســاهم فــي دق�َـة قيــاس 

مـعـدلات ـسـرعة النـقـود

الفــرع الخامــس: اتســاع الهــوة بيــن الاقتصــاد الحقيقــي والاقتصــاد المالــي وذلــك مــع زيــادة 
التعامــل المالــي بالنقــود الافتراضيــة، ولذلــك يقــول جويــل كرتزمــن: )مــع تزايــد التعــاملات الماليــة 
ــادل الســلع  ــه إيجــاد وتب ــم في ــذي يت ــد الهــوة بيــن الاقتصــاد الحقيقــي ال بالنقــود الإلكترونيــة، تتزاي
والخدمــات، وبيــن الاقتصــاد المالــي الــذي تبــاع وتشــترى فيــه المنتجــات الماليــة لغــرض رئيــس 
وهــو الربــح المالــي فقــط مــن فروقــات الأســعار )المراهنــات(، وقــد قــدرت إحــدى الدراســات أن 
حجــم النقــود فــي الاقتصــاد المالــي يفــوق حجمهــا فــي الاقتصــاد الحقيقــي مــن ثلاثيــن إلــى خمســين 

مــرة(.)))

الفــرع الســادس: أثرهــا علــى النظــام المالــي وإلغــاء دور الوســاطة الماليــة: تتــم المعــاملات 
ــادل  ــة التب ــي عملي ــذا التطــور ف ــوك، وه ــى وســاطة البن ــة إل ــن الأطــراف مباشــرة دون الحاج بي
ــة  ــملات الافتراضي ــإذا زاد انتشــار الع ــان، ف ــر الائتم ــك يتأث ــي، وبذل ــاز المصرف ســيضعف الجه
وتوجــه النــاس نحــو التعامــل بهــا، ســيؤثر ســلباًً علــى وظيفــة الوســاطة الماليــة بيــن وحــدات العجــز 
ووحــدات الفائــض، ولــن يعــود لهــا أي دور فــي توفيــر الائتمــان، فيصبــح دور المصــارف بهــذا 

ضعيـاًفً

ــة  ــملات الافتراضي ــل بالع ــد التعام ــوال: يع ــيل الأم ــض وغس ــهولة تبيي ــابع: س ــرع الس الف
وســهولته وســيلة ســهلة لمــن يتعاملــون بعمليــات غيــر قانونيــة بتحويل الأمــوال ونقلها مــن العملات 
المحليــة إلــى العــملات الافتراضيــة، فيســهل لهــم عمليــة غســيل الأمــوال وتبييضهــا؛ ولذلــك فــإن 
تجــار المخــدرات والممنوعــات يســتفيدون منهــا فــي تبييــض وغســيل أمــوال، والحكومــات لا تقــدر 

عـلـى تتبعـهـا غالـاًبً لصعوـبـة ـتشـفيرها ولتعاملـهـا المـشـهور ــــ )الـنـد للـنـد(

جويل كرتزمن، موت النقود، ترجمة د. محمد سعد العصيمي، مراجعة إدارة الترجمة بشركة الدار العربية لتقنية  	(((
المعلومات، )دار الميمان للنشر والتوزيع، بالتعاون مع بنك البلاد ـ الرياض ـ المملكة العربية السعودية 1433 ـ 

2012م(، ط.1، ص31.
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الفــرع الثامــن: تمويــل الإرهــاب: اســتخدام العــملات الافتراضيــة لتمويــل الإرهــاب ودعمــه 
مــازال ضعيفــاًً، إلا أنــه فــي المســتقبل قــد يــزداد مــع تزايــد مكافحــة الإرهــاب التــي تركــز علــى 
تتبــع الحســابات المصرفيــة، فيلجــأ الإرهابيــون إلــى العــملات الافتراضيــة فــي تمويــل عملياتهــم 
ــل  ــة المتعام ــاء هوي ــن إخف ــا م ــا فيه ــن الشــعوب، وهــي وســيلة ســهلة لم ــض أم ــة وتقوي الإرهابي
بهــا وســهولة التحويــل بهــا أيضــاًً، ولذلــك فــإن هــذه العــملات أضحــت وســيلة كبيــرة لتمويــل هــذه 
التنظيمــات ومعاملاتهــم تنتشــر حــول العالــم، )ومــع ذلــك لا يمكــن التغاضــي عــن تزايــد اســتخدام 
العــملات الافتراضيــة فــي هــذا المجــال، ذلــك أن نجــاح اســتراتيجيات مكافحــة الإرهــاب فــي الحــد 
مــن وصــول التنظيمــات الإرهابيــة إلــى العــملات الورقيــة أثــار مخــاوفََ مــن تزايــد توظيــف تلــك 

المنظمــات للعــملات الافتراضيــة لتمويــل أنشــطتها(.)))

ــتخدام  ــي اس ــر ف ــان الكبي ــود الأم ــع وج ــر م ــر وتكب ــتزداد وتنتش ــة س ــات الإرهابي والتنظيم
ــة، ووجــود الســرية الكبيــرة حولهــا، وهــذا  ــة البلــوك تشــين الآمن العــملات ووجــود نظــام أو تقني
الأمــر يجعــل الجهــود الدوليــة فــي كشــف معــاملات هــذه التنظيمــات أمــر صعــب؛ ولذلــك فــإن هــذا 

يـسـاعد ـفـي انتـشـار التنظيـمـات الإرهابـيـة

قــال مرصــد الفتــاوى التكفيريــة والآراء المتشــددة، التابــع لــدار الإفتــاء المصريــة، أن التعامــل 
بالعــملات الافتراضيــة أدى إلــى زيــادة نشــاط الجماعــات الإرهابيــة بالتعامــل بصــورة قويــة بالعملة 
الرقميــة المشــفرة الافتراضيــة البتكويــن، التــي تســتحوذ علــى القيمــة الســوقية الكبــرى حــول العالــم 
ــداول بعــد  ــة الإثريــوم التــي تأتــي فــي المركــز الثانــي فــي الت مــن بيــن العــملات الرقميــة، وعمل
البتكويــن ))). ولهــذا فــإن التحديــات الكبيــرة للحــد مــن الإرهــاب، والإنفــاق الكبيــر علــى التكنلوجيــا 
ــراًً،  ــات كثي ــيكلف الحكوم ــات، س ــذه التنظيم ــوال له ــادر الأم ــاف مص ــة لاكتش ــة للمحاول الحديث

ويؤـثـر حـتـى عـلـى ميزانياـتهـا.

الفــرع التاســع: الغمــوض الكبيــر للعــملات الافتراضيــة وكثــرة الخســائر فيهــا: فمــن الآثــار 
ــن  ــة بي ــز بقفزاتهــا الخرافي ــرة أيضــاًً، وتتمي ــا أنهــا غامضــة جــداًً، وخســائرها كبي ــة له الاقتصادي
الحيــن والآخــر، والتقلــب الكبيــر فــي ســعرها، فمــثلا عملــة البتكويــن كانــت قيمتهــا عنــد ابتكارهــا 
أقــل مــن دولار واحــد، ثــم ارتفعــت إلــى 12 ألــف دولار، ثــم تراجــع ســعرها إلــى 6 ألــف دولار، 
ثــم تراجــع إلــى 3 ألــف دولار، ثــم ارتفعــت واســتمرت فــي الارتفــاع حتــى وصلــت قبــل أيــام مــن 
ــم  ــب دائ ــن تقل ــذا، فهــي بي ــم زادت وهك ــم تراجعــت ث ــف دولار، ث ــى 60 أل ــة هــذا البحــث إل كتاب

للفكر  المصري  المركز  مقترحة،  أفكار  الإرهاب.  لتمويل  جديدة  وسيلة  الافتراضية  العملات  البهي،  رغدة  	(((
www.ecsstudies.com ،والدراسات الاستراتيجية

»الإثريوم والبتكوين«.. مرصد الإفتاء: الجماعات الإرهابية نشطت في استخدام العملات الرقمية، موقع صحيفة  	(((
https://almalnews.com. المال الاخبارية الاقتصادية
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ــك فهــي غامضــة جــدا،  ــن، ولذل ــع أناســاًً وتســقط آخري ــة ترف ــزات خرافي صعــوداًً وهبوطــاًً، وقف
وخـسـائرها كبـيـرة، كـمـا أن أرباحـهـا أيـضـا كبـيـرة ـجـداًً

ــر  ــرة، تؤث ــا المســتمر، ســيحدث معــدلات تضخــم كبي ــا، وتذبذبه ــي قيمته فعــدم الاســتقرار ف
ــى شــرائها ســوف  ــال عل ــادة الإقب ــوي لهــا وزي ــى الاقتصــاد، ومــع الانتشــار الق ــراًً ســلبياًً عل تأثي

يـة يـة والدولـ يـات المحلـ لـى الاقتصادـ ثـر أيـاًضً عـ يؤـ

ــرات  ــة تأثي ــة: وللعــملات الافتراضي ــى ســيادة البنــوك المركزي الفــرع العاشــر: تأثيرهــا عل
ســلبية علــى البنــوك المركزيــة التــي هــي عصــب الاقتصــاد فــي أي بلــد، وذلــك فــي حــال نموهــا 
ــى صانعــي  ــك يجــب عل ــي التعامــل؛ ولذل ــد ف ــب والوحي ــح الشــكل الغال ــا تصب ــا، وعندم وزيادته
السياســة النقديــة أن يكونــوا علــى اســتعداد لمواجهــة الســيناريوهات المحتملــة حيــال ذلــك، يقــول 
جــورج ســيلجن: "علــى الرغــم مــن الواقــع القائــل بــأن اســتخدام النقــود الإلكترونيــة لــم يلق انتشــاراًً 
واســعاًً ابــداًً بعــد، فــإن ذلــك لا يعنــي أن نمــواًً مطــرداًً فــي قبــول هــذه النقــود لا يحــدث فــي مرحلــة 
ــد  ــى الوحي ــب أو حت ــة ســتصبح الشــكل الغال ــود الافتراضي ــت النق ــا إذا كان مــا، فالســؤال حــول م
ــوا  ــة أن يكون ــات النقدي ــي السياس ــى صانع ــإن عل ــك ف ــدل ، لذل ــار ج ــازال مث ــتعمال، م ــي الاس ف
علــى اســتعداد لمواجهــة أي ســيناريو لتحمــل هــذا الخصــوص")))، ولهــا تهديــدات كبيــرة للبنــوك 

المركزـيـة ـفـي ـعـدة جواـبن منـهـا:

	1 عــدم مقــدرة البنــوك المركزيــة علــى حصــر النقــود المتداولــة لوجــود عمــات أخــرى لا .
تخضــع لرقابتهــا، فتتغيــر الإحصــاءات باســتمرار، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى عــدم اتخــاذ 

قــرارات السياســة النقديــة بالشــكل المطلــوب.

	2 تســرب النقــد الأجنبــي مــن البلــد؛ لأن كل مــن يقــوم بشــراء العمــات الافتراضيــة فإنــه .
يشــتريها بالعملــة الصعبــة، ممــا يــؤدي إلــى تســرب العمــات الصعبــة، فيتأثــر الاقتصــاد 
ــى العمــات الســيادية يقــل،  ــإن الطلــب عل ــك ف ــه، ولذل ــة من ــة الصعب ــد تســرب العمل عن

ويتأثــر بذلــك ســعر الصــرف فــي البلــد، ويختــل الميــزان التجــاري فيهــا.

	3 التأثيــر علــى حجــم الإيــرادات الضريبيــة، وذلــك نتيجــة انعــدام قــدرات البنــوك المركزيــة .
ــي، وخــارج  ــا المصرف ــة خــارج نظامه ــع الحــركات المالي ــى تتب ــب الأعــم عل ــي الغال ف
ــي  ــرب الضريب ــرص الته ــن ف ــيزيد م ــا س ــة، مم ــاطة المالي ــة بالوس الأطــراف المعروف
ــه  ــود وتوج ــذه النق ــى ه ــب عل ــاد الطل ــع ازدي ــي، وم ــاد الخف ــرة الاقتص ــق ظاه ولتعمي
المســتهلكين الــى قطــاع الخدمــات والمنتجــات غيــر الملموســة فــي البرمجيــات وغيرهــا، 

طارق حمزة، النقود الإلكترونية كإحدى وسائل الدفع، )منشورات زين الحقوقية، بيروت، 1433هـ، 2011م(  	 (((
ط.1، ص195.
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فــإن الوعــاء الضريبــي ســيقل بشــكل كبيــر، وبذلــك تضعــف قــدرات الدولــة علــى إدارة 
شــؤونها باســتخدام الوســائل التقليديــة لإدارة الــدول)))، وفــي حقيقــة الأمــر فإنــه لا توجــد 

فائــدة أو جــدوى اقتصاديــة مــن قيــام الجهــات الغيــر اقتصاديــة بنشــر هــذه العمــات.

  المبحــث الثالــث: دور الآثــار الاقتصاديــة للعــملات الافتراضيــة فــي تحديــد الحكــم 
الـشـرعي لـهـ

وقبــل أن أذكــر دور الآثــار الاقتصاديــة فــي تحديــد الحكــم الشــرعي للعــملات الافتراضيــة، 
أذكــر الحكــم الشــرعي الــذي ذكــره العلمــاء المعاصــرون واختلافهــم فيــه، ثــم أوضــح دور الآثــار 

الاقتصاديــة فــي تحديــد الحكــم الشــرعي حســب مــا يــراه الباحــث، وذلــك فــي مطلبيــن:

ــد  ــم: وق ــل العل ــض أه ــوال بع ــب أق ــة حس ــملات الافتراضي ــرعي للع ــم الش ــب الأول: الحك المطل
اختلــف الفقهــاء المعاصــرون فــي حكــم العــملات الافتراضيــة إلــى ثلاثــة أقــوال وهــي كمــا يلــي:

القــول الأول: منــع التعامــل بالعــملات الافتراضيــة، وذهــب إلــى ذلــك جمهــور الفقهــاء 
المعاصريــن، وقــد صــدرت عــدة فتــاوى فــي هــذا الحكــم، وهــي دار الإفتــاء المصريــة)))، وفتــوى 

ــا: ــة، منه ــض الأدل ــؤلاء ببع ــتدل ه ــم)))، واس ــاء الفلســطينية)))، وغيره دار الإفت

	1 أن العمــات الافتراضيــة عمــات وهميــة مجهولــة، وليــس لهــا وجــود مــادي وحســي، .
ممــا يعنــي عــدم الثقــة بهــا.

	2 العمــات الافتراضيــة لا تــؤدي نفــس وظائــف النقود الرئيســية نظــراً للتقلبــات والتذبذبات .
المســتمرة فيهــا، وعــدم اســتطاعتها المحافظــة علــى قيمتها.

	3 ــي . ــا، ولا يوجــد لهــا غطــاء قانون ــي تواجهه ــة الت ــة والتقني وجــود المشــكلات الاقتصادي
ــل هــذه  ــداول مث ــة تشــرف أو تنظــم ت ــة، أو دولي رســمي، ســواء مــن مؤسســات حكومي

البتكوين  المشفرة،  للعملات الافتراضية  الكفاءة الاقتصادية  منير ماهر، وأحمد سفيان عبدالله، وسهيل شريف،  	(((
نموذجاًً، مجلة إسراء الدولية للمالية الإسلامية، يونيو 2018م، المجلد 9، العدد 1، ص 132.

(2)	 https://www.dar-alifta.org/ar/Default.aspx?sec=fatwa. 
 فتوى بعنوان "تداول عملة البتكوين والتعامل بها"، رقمها 4205، بتاريخ 2017/12/28.

(3)	 http://www.darifta.ps/majles2014/showfile/show.php?id=269
فتوى بعنوان "حكم التعامل بالعملة الإلكترونية التي تسمى البتكوين وحكم تعدينها"، رقم الفتوى 297/2017/16، 

قرار رقم 1/158، بتاريخ 25 ربيع الأول 1439هـ، الموافق 14 /11/2017م.

انظر: مراد رايق رشيد عودة، وظائف وشروط النقود ومدى تحققها في العملات الافتراضية ـ دراسة فقهية،  	(((
المؤتمر الخامس عشر، "العملات الافتراضية في الميزان"، ص214.
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العملــة، ممــا يعرضهــا للوقــوع فــي كثيــر مــن التقلبــات الحــادة والســريعة والتــي تؤثــر 
ــة النقديــة. ســلبا علــى اســتقرار الحال

	4 مَــن يقــوم بإصــدار هــذه العمــات جهــات مجهولــة، وتكتنفهــا الجهالــة والغــرر الفاحــش .
الــذي يشــوب هــذه العملــة مــن حيــث مصدرهــا، قيمتهــا، اســتقرارها، مصيرهــا، ووجــود 
عنــوان واضــح لهــا مــن أجــل ضمــان الحقــوق وعــدم ضياعهــا، حيــث نهــى النبــي -صلى 
الله عليــه وســلم- عــن بيــع الغــرر)))، وكمــا أمــر بحفــظ الأمــوال وعــدم إضاعتهــا، ونهــى 

عــن أكل أموالهــم بالباطــل.

	5 ــث . ــا، حي ــا وتعدينه ــي إصداره ــك ف ــار، وذل ــى القم ــة عل ــات الافتراضي ــتمال العم اش
ــي  ــاً فه ــم، وأيض ــم وتعبه ــرون جهده ــرون يخس ــا أولًا، والآخ ــل إليه ــن يص ــا م يتملكه

ــا. ــن له ــات لا ضام عم

	6 العمــات الافتراضيــة بوضعهــا الحالــي، لا تعــد عملــة فــي ضــوء الاقتصــاد الإســامي، .
ولــم تتكــون لهــا أصــول، ولــم تتحــول إلــى أســهم أو صكــوك، فــا يجــوز شــراؤها ولا 

بيعهــا ولا تداولهــا، إلــى أن يصلــح حالهــا.

	7 ــا . ــا وتعدينه ــوم بإصداره ــب أن تق ــة فيج ــات الافتراضي ــرار العم ــن أض ــص م وللتخل
ــم  ــا ت ــم م ــى تعل ــا حت ــى إصدارهــا ورقابته ــوم بالإشــراف عل ــل تق ــى الأق ــة، أو عل الدول
ــك  ــملها كذل ــد، ولتش ــودة بالبل ــة الموج ــة النقدي ــع الكتل ــه لتتناســب م ــا حجم إصــداره وم
ــة لقيمتهــا، موفــرة  ــل البنــك المركــزي، وتكــون ضامن ــة المتخــذة مــن قِب السياســة النقدي

ــا. ــة له ــة القانوني للحماي

ــم  ــن منه ــض الباحثي ــول بع ــو ق ــة، وه ــملات الافتراضي ــل بالع ــوز التعام ــي: يج ــول الثان الق
الدكتــور ســامي الســويلم و عبــدالله بــن محمــد بــن عبــد الوهــاب العقيــل )))، وهــو مــا رجحــه بيــان 

ــة منهــا: منتــدى الاقتصــاد الإسلامــي)))، ولا حــرج عندهــم فــي التعامــل بهــا، واســتدلوا بأدل

أخرجه أبو داوود في السنن بتحقيق الأرناؤوط، باب في بيع الغرر ج5/ص259، وقال عنه الأرناؤوط: صحيح،  	(((
ومالك في الموطأ، كتاب المساقاة 2ج/ص280 برقم 2405، وأحمد في المسند )مسند العشرة المبشرين بالجنة، 
باب مسند علي بن أبي طالب( ج14/ص467 برقم 8884، وابن حبان في صحيحه، باب البيع المنهي عنه، ذكر 

وصف بيع حبل الحبلة الذي نهى عنه، ج11/ص327 برقم 4951.

سامي السويلم، العملة المشفرة، بحث منشور على الإنترنت )مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة،  	(((
جامعة الإمام محمد بن سعود، https://units.imamu.edu.sa(، وكذلك بحث عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب 
العقيل، الأحكام الفقهية المتعلقة بالعملات الإلكترونية، عمادة البحث العلمي، وحدة البحوث والدراسات العلمية، 

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وقد قالا بجواز التعامل بالعملات الافتراضية.

https://ar.islamway. المنتدى  البتكوين، على موقع  بيان منتدى الاقتصاد الإسلامي حول مشروعية  انظر  	(((
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	1 ــة . ــات الحديث ــن المعام ــذه م ــات الإباحــة( وه ــي المعام ــدة )الأصــل ف ــتدلال بقاع الاس
ــا. ــى تحريمه ــح عل ــل صري ــي لا يوجــد دلي المباحــة الت

	2 العمــات الافتراضيــة مــال متقــوم شــرعاً، والدليــل علــى ذلــك أن مــن يتملكهــا يســتطيع .
أن يتملــك بهــا الســلع والخدمــات.

	3 العمــات الافتراضيــة عمــات رائجــة، وهــذا شــرط مهــم فــي اعتبــار العملــة الافتراضيــة .
نقــد يجــوز التعامــل بــه، وأيضــاً قيامهــا بوظائــف النقــود، وخلوهــا مــن الموانــع الشــرعية 

والاقتصادية.

ــر  ــم الدراســة أكث ــى تت ــة حت ــملات الافتراضي ــى الع ــم عل ــف عــن الحك ــث: التوق ــول الثال الق
للقضايــا المؤثــرة فــي الحكــم، وهــذه التوصيــة التــي خــرج بهــا قــرار المجمــع الفقهــي الدولــي التابــع 
ــرة  ــا المؤث ــي دراســة بعــض القضاي ــي للمشــاركة ف ــا دفعن ــو م ــي، وه ــاون الإسلام ــة التع لمنظم
فــي الحكــم، وهــي الآثــار الاقتصاديــة للعــملات الافتراضيــة ودورهــا فــي تحديــد الحكــم الشــرعي 
لهــا، ولذلــك فهــذه الدراســة تنطلــق مــن قــرار المجمــع الفقهــي الدولــي فــي جــدة، المملكــة العربيــة 
ــق 4 ـــ 6  ــع الأول 1441هـــ، المواف ــرة مــن 7 ـــ 9 ربي ــم: 237 )24/8( خلال الفت الســعودية رق
ــة حــول  ــا المهم ــى بعــض القضاي ــص عل ــذي ن ــة ال ــملات الإلكتروني ــر 2019م، بشــأن الع نوفمب
العــملات الافتراضيــة، وذكــر تعريفهــا وآليــات التعامــل بهــا ومخاطرهــا، ثــم ذكــر الحكــم الشــرعي 

لهــا، حســب مــا توفــر لــه مــن معطيــات وأبحــاث علميــة، وكان القــرار كالآتــي:

1. مــن خلال الأبحــاث المعروضــة والمناقشــات التــي دارت، تبيــن أن ثمــة قضايــا مؤثــرة فــي 
الحكــم الشــرعي لا تــزال محــل نظــر منهــا:

1.1. ماهيــة العملــة المعمــاة )المشــفرة( هــل هــي ســلعة أم منفعــة أم هــي أصل مالي اســتثماري 
أم أصــل رقمي؟

1.2. هل العملة المشفرة متقومة ومتمولة شرعًًا؟

ونظــرًًا لمــا ســبق ولمــا يكتنــف هــذه العــملات مــن مخاطــر عظيمــة وعــدم اســتقرار التعامــل 
بهــا؛ فــإن المجلــس يوصــي بمزيــد مــن البحــث والدراســة للقضايــا المؤثــرة فــي الحكــم. والله أعلــم

ومــن خلال نتيجــة القــرار أنــه لابــد مــن المزيــد مــن البحــث والدراســة للقضايــا المؤثــرة فــي 
الحكــم، فأحــب الباحــث أن يســاهم فــي ذلــك ويقــوم بدراســة الآثــار الاقتصاديــة ودورهــا فــي تحديــد 

الحـكـم الـشـرعي لـهـا

/net/book/29586
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المطلب الثاني: دور الآثار الاقتصادية في تحديد الحكم الشرعي للعملات الافتراضية 

وبعــد أن بيــن الباحــث الآثــار الاقتصاديــة للعــملات الافتراضيــة وخلــص إلــى مجموعــة مــن 
الآثــار، وبيــن الحكــم الشــرعي الــذي ذهــب إليــه المعاصــرون، فيجــب أن يــدور الحكــم الشــرعي 
ــار  ــا، ويتضــح أن الآث ــل به ــة والتعام ــملات الافتراضي ــر للع ــار والأضــرار والمخاط ــول الآث ح
تحمــل الكثيــر مــن الضــرر علــى الاقتصــاد علــى مســتوى الفــرد والمجتمــع والدولــة، ســواء فــي 
طريقــة إصدارهــا، أو التعامــل بهــا، أو تداولهــا، فأكثــر خطواتهــا تحمــل أضــراراًً ومخاطــر كبيــرة، 
ــة لهــا  ــار الاقتصادي ــم ذكــره مــن الآث وهــذه المخاطــر والأضــرار يمكــن ذكرهــا مــن خلال مــا ت

واســتنباطه منهــا كمــا يلــي:

	1 التضخم بسبب العرض النقدي الكبير الذي ستؤدي إليه العملات الافتراضية..

	2 إضعاف دور البنوك المركزية في ممارسة دورها في السياسة النقدية..

	3 التأثيــر فــي السياســة الماليــة ممــا يــؤدي إلــى حــدوث التهــرب الضريبــي ممــا يضعــف .
ميزانيــة الدولــة، خاصــة إذا كانــت الدولــة تعتمــد اعتمــادا ًكبيــراً علــى الضرائــب.                                                                                                                         

	4 التأثيــر الكبيــر علــى صــرف العمــات الرســمية، وعلــى قيمتهــا، حيــث ســيتجه النــاس .
ــة، والمتاجــرة فيهــا، وهــي عمــات أســعارها متقلبــة هبوطــاً  نحــو العمــات الافتراضي
ــة  ــة بعمل ــر مرتبط ــة، وغي ــة معين ــة دول ــة بسياس ــر مرتبط ــا غي ــك لأنه ــوداً، وذل وصع

ــا. ــدولار مث أخــرى كال

	5 التأثيــر الكبيــر علــى الاقتصــاد الحقيقــي الــذي يتــم فيــه تبــادل الســلع والخدمــات، والاتجــاه .
ــج عــن  ــي النات ــح المال ــذي غرضــه الرب ــي هــذه العمــات، ال ــي ف نحــو الاســتثمار المال
ــي الاقتصــاد  ــود ف ــم النق ــادة حج ــى زي ــؤدي ال ــا ي ــات، مم ــعار والمراهن ــات الأس خروق

المالــي عنــه فــي الاقتصــاد الحقيقــي.

	6 تجــار . منهــا  يســتفيد  التــي  الافتراضيــة  العمــات  الأمــوال عبــر  وتبييــض  غســيل 
المخــدرات والممنوعــات، وذلــك لعــدم كشــف هويــة مســتخدم هــذه العمــات، ولســهولة 

ــا. ــا وتحويله نقله

	7 ــاب . ــل الإره ــي تموي ــتخدامها ف ــى اس ــؤدي ال ــة ي ــات الافتراضي ــتخدام العم ــد اس تزاي
ــدان. ــن البل ــض أم ــى تقوي ــؤدي ال ــدوره ي ــذي ب ــي، وال ــي والدول المحل

	8 التقلــب الكبيــر فــي أســعار العمــات الافتراضيــة يــؤدي الــى خســارة الكثيــر مــن النــاس .
أموالهــم، إضافــة لذلــك فقــد يتــم اختــراق التشــفير الخــاص لمواقــع هــذه العمــات فيــؤدي 

الــى نهبهــا وســرقتها.
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وقــد وصــف تقريــر بنــك التســويات الدولــي BIS فــي سويســرا ))) العــملات الرقميــة 
الافتراضيــة مثــل بتكويــن وايثريــوم ولايتكويــن وغيرهــا بأنهــا خطــرة وضــارة وعديمــة القيمــة، 
ووســيلة لانهيــار قيمــة الأصــول، وقــد خصــص فــصلًاً كاملًاً عــن العــملات الافتراضيــة ومــدى 
مــا تشــكله مــن خطــورة علــى النظــام المالــي العالمــي، وعلــى ثــروات الأفــراد، حيــث بيــن التقريــر 

ــا : ــة منه ــر مــن الأضــرار للعــملات الافتراضي الكثي

	1 ــت . ــى الانترن ــداول عل ــدأت كأداة ت ــد ب ــن، ق ــة وأشــهرها البتكوي أن العمــات الافتراضي
الخفــي الــذي يتــم اســتخدامه مــن قبــل المجرميــن واللصــوص مــن مافيــا تجــارة البشــر 

ــدرات. والمخ

	2 البحــث عــن البتكويــن عــن طريــق التعديــن الــذي تحتــاج الــى كميــة عاليــة مــن الكهربــاء .
ــتنزف  ــث تس ــة، حي ــن طاق ــه م ــا يحتاج ــة لم ــة عالمي ــة بيئي ــح كارث ــات، أصب والمعالج

ــة مثــل سويســرا. بتكويــن وحدهــا طاقــة تســاوي مــا تســتهلكه دول

	3 العمــات الرقميــة تصبــح بــا قيمــة خــال عمليــات الغــش أو الاختــراق الرقمــي، وغالبــاً .
مــا يتــم التــداول فيهــا عبــر صناديــق وهميــة تــؤدي بثــروة المواطنيــن عنــد قواعــد التفاعل 

الرسمي.

	4 احتمالية عدم إتمام المعاملة لأي سبب، ما يعني خسارة المتداول في الثروة..

	5 الكثيــر مــن بورصــات تــداول العمــات الافتراضيــة تبيــن أنهــا لا تعــدو عمليــات نصــب .
منظمــة تســتخدم التكنلوجيــا لنهــب ثــروات الأفــراد.

ــي  ــى الاســتقرار المال ــة عل ــر العــملات الرقمي ــق الحكومــات أيضــاًً حــول مــدى تأثي ــم تتف ول
والسياســة النقديــة، فــدول عــدة تــرى أنــه لهــا تأثيــراًً ســلبياًً خطــراًً حاليــاًً أو مســتقبلًاً، كسويســرا 
وبريطانيــا وروســيا والدنمــارك، وهــو مــا يــراه بنــك التســويات الدوليــة، بينمــا تــرى دول أخــرى 
ــويد،  ــدا والس ــل وهولن ــا والبرازي ــنغافورة وألماني ــي، كس ــتقرار المال ــداًً للاس ــكل تهدي ــا لا تش أنه
وكذلــك يراهــا البنــك المركــزي الأوربــي، فــي حيــن تــرى الحكومــة الأمريكيــة أن ذلــك مــن غيــر 
الواضــح بعــد، وفــي جهــة مقابلــة تــرى دول أنهــا قــد تكــون إيجابيــة إذا حســمت بشــكل جيــد، كمــا 

هــو لــدى نيوزلنــدا.)))

(1)	 Bank for interra ional, Aannu al Econmik  Reporb , June 2018 , Suisse,p;114,115 
 ونقله موقع سكاي نيوز :" تقرير دولي ينسف وهم العملات الرقمية الافتراضية " تاريخ18 /يونيو / 2018م 

WWW.skynews Arabia. Com/ busin ess/10 57597: الرابط

إبراهيم أحمد محمد يحيى، النقد الافتراضي "بتكوين أنموذجا"، )ورقة مقدمة لمركز التميز البحثي في فقه القضايا  	(((
المعاصرة منشور على موقع https://units.imamu.edu.sa( ص 9.
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فــي الوقــت نفســه رأت بعــض البلــدان أنــه مــن المناســب التعامــل بهــذه العــملات، فالإمــارات 
العربيــة تديــر أحــد منصــات تــداول العــملات الرقميــة، وتتيــح أنظمتهــا قبــول العــملات الافتراضية 
الرقميــة فــي المدفوعــات المحليــة، بينمــا بعــض البلــدان تفصــل بيــن التــداول المحلــي والخارجــي، 
فهــي تحــذر مــن التعامــل بالعــملات لمخاطرهــا العاليــة، ولخروجهــا عــن رقابــة مؤسســاتها النقدية، 
ولكــن لا تمانــع مــن التــداول الخارجــي لأنهــا تمثــل رافــدا نقديــا للبلــد، بعــد أن يتــم بيــان مصــدر 

النـقـود، ويـبـدو أن ـهـذا الموـقـف لجمـيـع البـلـدان العربـيـة

إضافــة إلــى تلــك المخاطــر فــإن العــملات الافتراضيــة غيــر ملموســة وغيــر موجــودة علــى 
أرض الواقــع، فهــي تقــوم علــى خطــر العــدم، وهــي بعيــدة جــداًً عــن حــد الــرواج الــذي يضمــن 
لهــا قوتهــا وثمنيتهــا، ولأنــه ليــس لهــا قيمــة حقيقيــة فــي ذاتهــا ولا فــي أمــر خــارج عنهــا، فهــي مــن 
المحتمــل ســقوطها فــي أي وقــت وعنــد أي ظــرف يطــرأ عليهــا، ومــا كان كذلــك لا يمكــن الاعتمــاد 

علـيـه ليـكـون عمـلـة يعتـمـد عليـهـا ـفـي أداء وظاـئـف النـقـود

ومــن الأضــرار لهــذه العــملات أيضــاًً أن المســتهلك قــد يتضــرر لعــدم الاســتقرار فــي ســعر 
ــك التذبــذب للقيمــة الســوقية إلــى  ــذي يلازم هــذه العــملات، ويــؤدي ذل الســوق بســبب التذبــذب ال
فقــدان القــوة الشــرائية لهــا، وبالتالــي يعــرض المســتهلك إلــى عــدم القــدرة علــى الاحتفــاظ بقيمــة 

المــال وتخزيــن الثــروة.)))

والعــملات الافتراضيــة لا تتوفــر فيهــا المعاييــر الشــرعية والقانونيــة، وبذلــك فــإن فــي 
ــادي،  ــار اقتص ــي وانهي ــي مال ــاد عالم ــى فس ــدار إل ــؤدي الإص ــث ي ــر حي ــرر كبي ــا ض إصداره
والخطــر كامــن إن تعاملــت بهــذه العــملات دول بمبالــغ كبيــرة جــداًً ثــم تفقــد مــا تدفعــه، وبالتالــي 
ــكار فيهــا مرتفعــة  ــل والاحت ــة، ففــرص التلاعــب والتحاي ــى الهاوي ــدول إل ــؤدي باقتصــاد ال بمــا ي
جــداًً واعتمادهــا علــى التقنيــات بشــكل رئيســي يفقدهــا حقيقتهــا، وكل أمــر بلا قيــود ولا أنظمــة ولا 

ــي مكمــن الخطــر والفســاد.))) ــن فهــو ف قواني

ومــن الأضــرار المخيفــة للعــملات الافتراضيــة أنهــا ســتضعف أنظمــة الحكــم، لأن هــذه العملة 
تعتبــر عملــة موازيــة لعملــة البلــد، فتتقلــص الثــروة الوطنيــة، ويزيــد التهــرب الضريبــي، وعــدم 
مقــدرة البلــد علــى الســيطرة علــى الأســعار، إضافــة إلــى ذلــك فإنهــا تضعــف منظومــة العلاقــات 
الدوليــة مــن خلال خلــق نظــام نقــدي عالمــي مــواز للنظــام النقــدي الدولــي، والثــورة علــى القيــود 

الدولـيـة ـفـي الرقاـبـة عـلـى حرـكـة الأـمـوال وانتقالـهـا عـبـر اـلـدول

الإسلامي  للمال  الرابع  المؤتمر  الاقتصادية،  والآثار  الشرعية  الرؤية  الرقمية  النقود  غدة،  أبو  الستار  عبد  	(((
)المستجدات المالية المعاصرة( المنعقد في 9 يناير 2018 ـ )بيت المشورة للاستشارات المالية، 2018 ـ 1439(، 

ص 20.

منتهى صالح عبد العزيز أبو عين، الضوابط الشرعية للعملات الافتراضية،، المؤتمر الخامس عشر، ص295. 	(((
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ومــن أضــرار التعامــل بالعملــة الافتراضيــة أنهــا ســتكون ذريعــة إلــى رفــع المســتوى 
الاقتصــادي، وفــرض متطلبــات عاليــة لمواكبــة هــذا المســتوى ماديــاًً وتكنولوجيــاًً، وهــذا مــن شــأنه 
ُـتحرم مــن  أن يوســع الشــقة بيــن الطبقــة الميســورة والطبقــة الكادحــة، وذلــك أن هــذه الأخيــرة س�
خدمــات كثيــرة ومزايــا متنوعــة بســبب الاعتمــاد الكلــي أو الجزئــي علــى العملــة الافتراضيــة.)))

ــرة وأضــرار عظيمــة، ومخاطــر جســيمة،  ــة مفاســد كبي ــي التعامــل بالعــملات الافتراضي وف
ســتؤثر تأثيــراًً ســلبياًً علــى النظــام الاقتصــادي العالمــي عنــد انتشــارها والتعامــل بهــا، ولا يصــح 
التعامــل بهــا إلا عنــد التخلــص مــن الأضــرار والمفاســد، ولا يمكــن القــول بجــواز التعامــل بهــا إلا 

عندـمـا ـتكـون مصالحـهـا أكـبـر ـمـن مفاـسـدها ومضارـهـا

ومــن مخاطــر الاســتثمار فيهــا، مــا أوضحتــه هيئــة الســوق الماليــة الســعودية، أن التحذيــر مــن 
الاســتثمار فــي العــملات الرقميــة يأتــي مــن النظــر إلــى انتشــار الدعــوات والعــروض الترويجيــة 
ــروج  ــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي ت ــى شــبكة الإنترن ــع عل للاســتثمار فيهــا، وظهــور مواق
لهــذه العــملات، وأوضحــت أن هــذه الاســتثمارات مرتبطــة بمخاطــر عديــدة أهمهــا مخاطــر تذبــذب 
ــة وإشــرافية  ــات رقابي ــا لجه ــدم خضوعه ــك لع ــال وذل ــرة، ومخاطــر الاحتي الأســعار بنســب كبي

تعنــى بحمايــة المســتثمر.)))

ولذلــك فــإن الكثيــر مــن النــاس قــد خســروا أموالهــم وفقدوهــا، بســبب الارتفــاع والانخفــاض 
والتذبــذب فــي أســعارها، ومــن خلال مــا ســبق نجــد أن هنــاك ضــررٌٌ كبيــرٌٌ مــن تــداول العــملات 
الافتراضيــة والتعامــل بهــا، والشــريعة الإسلاميــة قــد منعــت الضــرر إن حصــل فــي شــيء ومنــع 
ــرار()))،  ــرر ولا ض ــلم: )لا ض ــه وس ــى الله علي ــي صل ــث قــال النب ــه، حي ــة إلي الأشــياء المؤدي
وحديــث الضــرر يــدل علــى المنــع والتحريــم لــكل شــيء فيــه ضــرر علــى النــاس، والأصــل فــي 

علي أحمد المهداوي، إسماعيل كاظم العيساوي، أبعاد العملة الافتراضية، المؤتمر الدولي الخامس لكلية الشريعة  	(((
والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة )العملات الافتراضية في الميزان(، ص523.

في مقال على صفحة موقع RT ARABIK(( بتاريخ 2018/2/11م، بعنوان )السوق المالية السعودية تحذر  	(((
من الاستثمار في البيتكوين(، وكذلك على صفحتها الرسمية في موقع تويتر حيث وردت التغريدة كالتالي: )هيئة 
الرقمية وما تنطوي عليه من مخاطر رقابية  العملات  المستثمرين من الاستثمار في  تنبه عموم  المالية  السوق 

.)https://t.co/o85l35RrRL?amp=1 :وأمنية وسوقية عالية، الرابط

أخرجه ابن ماجة في السنن كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ج2/ص784 برقم 2340، ومالك  	(((
في الموطأ كتاب المكابت، باب ما لا يجوز من عتق المكابت، ج2/ص452 برقم 2860، وأحمد في المسند، كتاب 
مسند بني هاشم، باب مسند عبدالله بن عباس ج5/ص55 برقم 2865، والطبراني في الأوسط كتاب الألف، باب 
من اسمه أحمد ج1/ص307 برقم 1033 وغيرهم، وقال عنه الألباني في إرواء الغليل ج3/ص408 برقم 895: 

صحيح.
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ــه فقهــاء الإسلام  ــم)))، وحديــث لا ضــرر ولا ضــرار جعل المنافــع الإباحــة وفــي المضــار التحري
قاعــدة فقهيــة عظيمــة تضــم الكثيــر مــن الأحــكام، حتــى أن بعــض الفقهــاء قــد ذهبــوا إلــى أنهــا تضــم 
نصــف أحــكام الإسلام، قــال المــرداوي: )وهــذه القاعــدة فيهــا مــن الفقــه مــا لا حصــر لــه، ولعلهــا 
تتضمــن نصفــه، فــإن الأحــكام إمــا لجلــب المنافــع أو لدفــع المضــار، فيدخــل فيهــا دفــع الضــرر 
عــن الضروريــات الخمــس التــي هــي: حفــظ الديــن، والنفــس، والنســب، والمــال، والعــرض، كمــا 
ســبق ذلــك وشــرحه، وغيــر ذلــك، وهــذه القاعــدة ترجــع إلــى تحصيــل المقاصــد، وتقريرهــا بدفــع 
ــه  ــزال بالضــرر، لأن في ــي هــذه القاعــدة أن الضــرر لا ي المفاســد أو تخفيفهــا()))، وممــا يدخــل ف

ارـتـكاب لـضـرر آـخـر، وـفـي ـهـذه القاـعـدة أـحـكام كثـيـرة ذكرـهـا علـمـاء الإسلام ـفـي كتبـهـم

ومــا ذكــره الباحــث مــن أضــرار فــي التعامــل بالعــملات الافتراضيــة بيعــاًً وشــراءًً وصرفــاًً 
وغيرهــا، فيهــا ضــررٌٌ كبيــرٌٌ علــى الفــرد والمجتمــع والدولــة، كمــا تــم ذكــره مــن أضــرار مســتنبطة 
ــة،  ــن الأم ــه ع ــن إزالت ــد م ــرر لا ب ــذا الض ــة، وه ــملات الافتراضي ــة للع ــار الاقتصادي ــن الآث م
ــة وهــي "  ــث "لا ضــرر ولا ضــرار" قاعــدة فقهي ــن حدي ــاء قاعــدة أخــرى م ــد اســتنبط الفقه وق
الضــرر ي�ُـزال"، فهــذه القاعــدة أصلهــا هــذا الحديــث كمــا ذكــره الســيوطي فــي الأشــباه والنظائــر.))) 
ــا فــي شــرح القواعــد الفقهيــة حيــث قــال: )أي تجــب إزالتــه، لأن  ــد الزرق ومعناهــا كمــا جــاء عن
ــأن  ــثلاث))) بش ــد ال ــن القواع ــة م ــدة الثاني ــي القاع ــذه ه ــاء للوجــوب، وه ــي كلام الفقه ــار ف الإخب
الضــرر، مــن حظــر إيقاعــه، ووجــوب إزالتــه بعــد الوقــوع، كمــا ذكرنــاه تحــت القاعــدة الســابقة، 

وهــذه هــي المســوقة لبيــان وجــوب إزالتــه إذا وقــع())).

فالضــرر فــي التعامــل بالعــملات الافتراضيــة قائــم وإن بقــي كمــا هــو فالمنــع فــي التعامــل بهذه 
مـن الفقـهـاء والباحثـيـن المعاصرين هـو الأوـلـى والأـحـرى كـمـا ذـبه إـلـى ذـلـك الكثـيـر ـ الـعـملات ـ

ويقــول الدكتــور أحمــد عيــد عبــد الحميــد: )إن الشــريعة حرمــت كل مــا فيــه إضــرار بالنفــس 

ت	قي الدين أبو الحسن علي السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، )دار الكتب العلمية –بيروت، 1416هـ - 1995  (((
م(، ج:3، ص165 ـ 166.

علي بن سليمان المرداوي، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، )مكتبة الرشد - السعودية / الرياض، 1421هـ  	(((
- 2000م( ط.1، ج: 8، ص 3846. 

عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي، الأشباه والنظائر، )دار الكتب العلمية، 1411هـ - 1990م( ، ط.1، ج: 1،  	(((
ص83. 

ويقصد بها المؤلف بقوله ذكرت المجلة ثلاث قواعد بشأن الضرر هي أصول بالنسبة لغيرها: )الأولى( للنهي عن  	(((
إيقاعه وهي هذه و )الثانية( لوجوب إزالته إذا وقع، وهي القاعدة التي تليها و )الثالثة( لبيان أن إزالته إذا لم يمكن 

تماما فبقدر ما يمكن، وهي القاعدة الحادية والثلاثون. )شرح القواعد الفقهية ج1/ص166(

القلم -  الفقهية، صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقا، )دار  القواعد  الشيخ محمد الزرقا، شرح  أحمد بن  	(((
دمشق / سوريا، 1409هـ - 1989م( ، ط.2، ج: 1، ص 179.
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أو المخاطــرة بالأمــوال والمقامــرة بهــا، والنقــود الافتراضيــة فيهــا مخاطــر كثيــرة، وهــذا يُُدخلهــا 
ــظ المــال  ــي مــن مقاصدهــا حف ــة الت ــي الشــريعة الإسلامي ــرة المقامــرة المنهــي عنهــا ف تحــت دائ

وصيانتــه وعــدم العبــث والتلاعــب بــه())).

ــد لهــا  ــى يجــوز التعامــل بهــا لا ب ــود حت ــوداًً، والنق ــة نق ولأنهــم رأوا أن العــملات الافتراضي
مــن شــروط ومعاييــر حتــى تكــون ضمــن إطــار النقــود ويجــوز التعامــل بهــا ومــن هــذه الشــروط 

مــا يلــي:

	1 أن تكــون مــن الذهــب والفضــة، والبعــض يشــترط الذهــب والفضــة، ولا يعتبــرون النقــود .
ــورق  ــون بال ــوم يتعامل ــاس الي ــوح، لأن الن ــم مرج ــذا رأي قدي ــا، وه ــت منهم إلا إذا كان
النقــدي )البنكنــوت(، وهــي عمــات رســمية تصدرهــا الدولــة، وأصبــح الذهــب والفضــة 

ســلعة تبُــاع وتشُــترى.

	2 ــة، . ــة والدولي ــن المحلي ــا القواني ــي، ترُاعــى فيه ــة بشــكل قانون ــا الدول ــوم بإصداره أن تق
ــك المركــزي فيهــا. ــوم بهــا البن ــة ويق ــة رئيســية للدول ــه وظيف ــوم أن وهــذا ممــا هــو معل

	3 يشــترط فــي النقــد أن يكــون رائجــاً ومضروبــاً، أي يشــتهر بيــن النــاس ويتعاملــون بــه، .
ــاكل  ــل المش ــى لا تحص ــدرة، حت ــه المص ــب كميت ــدره وتراق ــة أي تص ــه الدول وتضرب
الماليــة كمــا هــو معــروف عنــد أهــل الاقتصــاد مــن تضخــم وانكمــاش، فالدولــة تصــدر 

ــة. النقــد وتراقبــه عــن طريــق السياســة النقدي

ــل  ــى الأق ــة، أو عل ــا الدول ــوم بإصداره ــة أن تق ــملات الافتراضي ــة أضــرار الع ــن إزال إذاًً فم
تقــوم بمراقبــة إصدارهــا، لأن إصــدار العملــة بطريقــة عشــوائية ســتتيح لــكل أحــد أن يقــوم بهــذا 
ــذه  ــك، فإصــدار ه ــع بذل ــي إصــدار العــملات، ويتضــرر الجمي ــرة ف ــح فوضــى كبي ــل فتصب العم
ــى إضعــاف  ــؤدي إل ــك، ي ــة بذل ــة وأجهزتهــا الرســمية المعني ــة الدول العــملات خــارج نطــاق رقاب
السياســة النقديــة فــي الدولــة لعــدم إمكانيــة الرقابــة عليهــا، ولــذا فهــي ســتلحق ضــرراًً بالاقتصــاد، 
وتؤثــر علــى اســتقرار المجتمعــات، وتزيــد مــن تجــارة الممنوعــات، والمحظــورات، وتســاعد علــى 

تموـيـل الإرـهـاب وغـسـيل الأـمـوال، وغيرـهـا كـمـا ذـكـرت ـسـابقا ـفـي الآـثـار الاقتصادـيـة لـهـا

ويشــير الدكتــور رفيــق المصــري إلــى أن صاحــب الصلاحيــة فــي عمليــة الإصــدار النقــدي 
ــك القاعــدة  ــى ذل ــل عل ــام بهــذه المهمــة، والدلي ــة، ولا يجــوز لغيرهــا مــن الجهــات القي هــي الدول
الفقهيــة العظيمــة )مــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب( وإنــزال هــذه القاعــدة علــى الواقــع يتبيــن 
فــي أن ركــون الدولــة فــي هــذه المهمــة إلــى جهــة غيرهــا يــؤدي يقينــاًً أو بغلبــة الظــن إلــى ضــرر 

أحمد عيد عبد الحميد ابراهيم، النقود الرقمية وأثر التعامل وها في نمط الحياة الإسلامية، بحوث منتدى الاقتصاد  	(((
الإسلامي، )دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، دبي، 2018م(،  ص. 570.
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ــي لا يجــوز  ــر الســيادة الت ــن مظاه ــا م ــضلا عــن أنه ــع، ف ــة والمجتم ــى الدول ــه عل ــاص من لا من
ــة ومــن أقــوال الفقهــاء فــي  ــة إلا الدول الانتقــاص منهــا)))، وقــد ذكــر الفقهــاء أنــه لا يصــدر العمل

ذلــك مــا يلــي:

	1 قــال الإمــام أحمــد، فــي روايــة جعفــر بــن محمــد " لا يصلــح ضــرب الدراهــم إلا فــي دار .
الضــرب بــإذن الســلطان، لأن النــاس إن رخــص لهــم ركبــوا العظائــم"))).

	2 ــر إذن . ــع مــن الضــرب بغي ــد من ــام أحمــد: )فق ــى عــن كلام الإم ــو يعل ــال القاضــي أب وق
ــه())). ــات علي ــه مــن الافتي ســلطان لمــا في

	3 وقــال الإمــام النــووي: قــال أصحابنــا: ويكُــره أيضــاً لغيــر الإمــام ضــرب الدراهــم .
والدنانيــر، وإن كانــت خالصــة لأنــه مــن شــأن الإمــام ولأنــه لا يُؤمَــن فيــه الغــش 

والإفســاد())).

والحنفيــة يــرون أنــه لا مانــع للأفــراد أن يضربــوا النقــود بشــرط أن لا يضــر بــالإسلام 
وأهلــه)))، وهــذا ممــا يبــدو كان فــي النقــود الذهبيــة والفضيــة لأن قيمتهــا فيهــا، أمــا بالنســبة للنقــود 
ــى  ــى التضخــم وإل ــا واضــح، وســتؤدي إل ــة فالضــرر فيه ــك العــملات الافتراضي ــة، وكذل الورقي
فســاد عريــض، ولذلــك فــإن ضــرب النقــود لا يمكــن أن يقــوم بــه أحــد إلا الدولــة، وعلــى النــاس 
والمؤسســات والمجتمــع ككل أن يخضــع لذلــك، وأن يحافــظ علــى ســيادة الدولــة، وأن لا يخالــف في 
طباعتهــا وإصدارهــا لمــا فيــه مــن الضــرر البالــغ،  كج كح كخ كل كم لج لح 
لخ لم له مح مخ مم نج نح نخ نم نه هج هم هٰ يج يح يخ يه 

ئم ئه بم به َّ  ]النســاء: 59[

ــار اقتصاديــة كبيــرة، ومــا ينتــج عنهــا مــن أضــرارٍٍ كبيــرة  ومــن خلال مــا تــم ذكــره مــن آث

رفيق المصري، الإسلام والنقود، )مركز النشر العلمي بجامعة الملك عبد العزيز، 1410هـ(، ط.2، ص13ـ20. 	(((

إبراهيم بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، المبدع في شرح المقنع،  )دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 1418  	(((
هـ - 1997 م( ط.1، ج2، ص352.

الفقي، )دار  للفراء"، صححه وعلق عليه: محمد حامد  السلطانية  الفراء، "الأحكام  أبو يعلى محمد بن الحسين  	(((
الكتب العلمية - بيروت ، لبنان، 1421 هـ - 2000 م( ط.2، ص: 181.

محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي، )دار الفكر، بيروت ـ  	(((
لبنان(، ج6/ص11.

انظر: محمد بن أحمد السرخسي، المبسوط، )دار المعرفة ـ بيروت، 1414هـ ـ 1993م، 194/2(، وأبو المعالي  	(((
برهان الدين محمود بن عبدالعزيز البخاري الحنفي، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، فقه الإمام أبي حنيفة، 
)دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط.1، 1424هـ ـ 2004م( ط.1، ج5/ص470، و أحمد بن يحيى البُلُاذري، 

فتوح البلدان،) بيروت، دار ومكتبة الهلال، 1988م(، ص452.
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ومخاطــر جســيمة للعــملات الافتراضيــة والتعامــل بهــا، فــإن الباحــث يــرى عــدم جــواز التعامل بها 
إلــى أن تقــوم الدولــة بوظيفتهــا فــي إصــدار هــذه النقــود ومراقبتهــا وإيجــاد الغطــاء القانونــي لهــا، 
وتقــوم الدولــة بجعــل العــملات الافتراضيــة مــن ضمــن الكتلــة النقديــة فــي البلــد، حتــى تتخلــص 

ـمـن الآـثـار المدـمـرة والأـضـرار الكبـيـرة الـتـي يتأـثـر بـهـا كل ـفـرد داـخـل ـحـدود الدوـلـة

الخاتمة:

 وتحتوي على أهم النتائج والتوصيات وهي كما يلي:

النتائج:

	1 اختلــف العلمــاء فــي الحكــم الشــرعي للعمــات الافتراضيــة بيــن مجيــز ومانــع ومتوقــف، .
وجمهــور المعاصريــن علــى المنــع.

	2 ــر . ــل كبي ــذا خل ــا، وه ــوم بإصداره ــا لا تق ــة لأنه ــات الافتراضي ــة العم ــن الدول لا تضم
ــر كاف. ــا غي ــم له ــون وضمانه ــم المعني ــا ه ــن يصدره ــا، وم فيه

	3 للعمــات الافتراضيــة آثــار اقتصاديــة ســلبية تــؤدي إلــى أضــرار كبيــرة ومخاطــر .
ــى  ــؤدي إل ــة، وت ــة والمالي ــة النقدي ــى السياس ــلباً عل ــر س ــاد فتؤث ــى الاقتص ــيمة عل جس
ــات،  ــام المدفوع ــرف ونظ ــتقرار الص ــى اس ــر عل ــي، وتؤث ــرب الضريب ــم والته التضخ
وتــؤدي العمــات الافتراضيــة والتعامــل بهــا إلــى اتســاع الهــوة بيــن الاقتصــاد الحقيقــي 
والاقتصــاد المالــي، وتؤثــر ســلباً علــى التبــادلات التجاريــة الدوليــة، ومــن أعظــم الآثــار 
الاقتصاديــة للعمــات الافتراضيــة غســيل الأمــوال ودعــم الإرهــاب المحلــي والدولــي، 

ــث إصــدار العمــات خــارج عــن ســيطرتها. ــات حي ــد ســيادة الحكوم وتهدي

	4 عــدم جــواز التعامــل بالعمــات الافتراضيــة شــرعاً، ومنعهــا وهــي علــى وضعهــا .
الحالــي، للأســباب التــي ذكرهــا المانعــون لهــا، وللآثــار الاقتصاديــة الســلبية، والأضــرار 

ــي يســببها التعامــل بهــا.  ــرة الت والمخاطــر الكبي

	5 توصــل البحــث إلــى أنــه بســبب الآثــار الاقتصاديــة الكبيــرة، ومــا ينتــج عنهــا مــن أضــرارٍ .
ومخاطــر جســيمة للعمــات الافتراضيــة والتعامــل بهــا، فإنــه لا يجــوز التعامــل بهــا إلــى 
أن تقــوم الدولــة بوظيفتهــا فــي إصــدار هــذه النقــود، ومراقبتهــا، وإيجــاد الغطــاء القانونــي 
ــد،  ــة النقديــة فــي البل ــة بجعــل العمــات الافتراضيــة مــن ضمــن الكتل لهــا، وتقــوم الدول
حتــى تتخلــص مــن الآثــار المدمــرة والأضــرار الكبيــرة التــي يتأثــر بهــا كل فــرد داخــل 

حــدود الدولــة.
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التوصيات:

	1 ــذا . ــي ه ــن ف ــاء المعاصري ــن والعلم ــل الباحثي ــن قب ــي م ــي البحــث العلم ــر ف ــق أكث التعم
الجانــب، والمزيــد مــن دراســة العمــات الافتراضيــة ودراســة آثارهــا الاجتماعيــة 

ــة. ــا الاقتصادي ــن آثاره ــته م ــم دراس ــا ت ــب م ــى جان ــة إل ــة والبيئي ــة والأمني والسياس

	2 يجــب علــى الدولــة أن تقــوم بدورهــا فــي إصــدار العمــات الافتراضيــة والرقابــة عليهــا، .
ومنــع كل مــن تســول لــه نفســه إصــدار هــذه العمــات خــارج رقابــة الدولــة ورقابــة البنــك 

المركــزي لهــا.

	3 أوصــي المجامــع الفقهيــة بالمزيــد مــن دراســة العمــات الافتراضيــة وآثارهــا الاقتصاديــة .
ــد الحكــم الشــرعي  ــي تحدي ــة لتكــون أساســا ف ــة والبيئي ــة والسياســية والأمني والاجتماعي

لهــا.

	4 العمل على إيجاد قوانين منظمة وضابطة للتعامل بالعملات الافتراضية وتداولها..

	5 تكثيــف الجهــود محليــا ودوليــاً فــي ســبيل مواجهــة المخاطــر والأضــرار المحتملــة مــن .
التعامــل بالعمــات الافتراضيــة.

	6 أوصــي الحكومــات أن تقــوم بإصــدار عملــة افتراضيــة خاصــة بهــا تكــون موازيــة .
للعمــات الورقيــة ومواكبــة للأنشــطة الاقتصاديــة فــي الدولــة، وخاضعــة لرقابتهــا 

وســيطرتها. 
قائمة المصادر والمراجع:
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Financial and Economic Effects of Virtual Currencies 
and their Role in Defining Islamic Rulings on them 

Hani Abdullah Al-Ezzi(1)

Abstract: 

This study aimed to address virtual currencies and their economic 
effects in an attempt to identify the role of such economic effects in defining 
Islamic rulings on them, inducing their economic effects and risks, and 
showing the extent to which Islamic ruling is affected thereof. This was 
achieved by using an analytical, inductive, and deductive approach to infer 
the economic effects, analyze them, and identify Islamic ruling on them. 
The study revealed that the great economic effects of virtual currencies 
were money laundry, local and global financing of terrorism, as well as 
the negative effects on the state's monetary and fiscal policy. Added to this 
are the negative economic effects and risks, such as the related fluctuation 
and the lack of Sharia and legal criteria for issuing them, bearing in mind 
that their issuance without legal cover might lead to global economic 
corruption. This makes prohibition the appropriate Islamic ruling on them, 
which would enable the state to issue them and control their circulation 
easily. The most important recommendations in this this study were that 
researchers should conduct in-depth studies on virtual currencies, that the 
state should be concerned with their issuance, and that Islamic jurists should 
read more about them to come out with a practical fatwa in this regard.

Keywords: Virtual Currencies, Bitcoin, Economic Effects, Sharia law.

(1)	 College of Sharia and Fundamentals of Religion – Najran University (Najran – 
K.S.A.)

	 hani.alezi@gmail.com


